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أجلمنبنفسكتضليأنعليكفإنولذا،حزبيألست

الحزبئفسيخسرنيأنا.وهو،البيانهذاكتبالذيالحزبي

الشرطةأأمامأادعىأنههذامنوالأفظع".ليبحاجةوهو

مني!البيانتلالىقدأنهوقاحةبكل

أهميةوأكثرمنيأفضلالحزبيفالكاتبوهكذا

الذينجيليوأبناءزملائيأنواكتشفث.النهائيةبالمحصلة

فيالرئيسينالحزبينأحدإلىأو-أحزابالىمنتمينكانوا

اطمئنانأأكثرليبدوا-هذايومناحتىوالمتصارعينالعراق

قدالحزبفكأنويعنينا.يشغلنامايعنيهمأويشغلهمولا

الآمنة.الدروبيسلكواأنأجلمنتحر"كهمخارطةأعطاهم

منفذينمجردنكونلاأنأجلمنقلقأنعتلقفكنانحنوأما

...هامشيةدعاويةكتابةينجبونطئعين

كانلماالحزبيانتماذهملولاأدباءعنكثيرةأمثلةولدينا

يدئسحالةخلقفيالمسد.لةهذهتسببتوقدحضور.أفيلهم

الكتابةعنفتخلوا،الشبانالأدباءمنعددعندوإحبلط

بقيمنوأما.هاجرواأوأخرىشؤونإلىوانصرفوا

نادرةوثقةعجيببعنادمدفوعآكانأنهبدفلأوواصل

...يكتبهاالتيوبالنصوصبالنفس

وفقكاتبكلأيفهمهاالمعانيواسعة"تجريب"كلمةإن

ينكرهاالبعضأنكعامعه،تعاملهوكيفيةنفسهللتحبريبفهمه

عنديالتجريباقترنوقدكله.بالتجريبولابهايقزولاأصلأ

السردية.تجربتيبهاانطلقثالتيأولأالقصيرةبالقصة

فينفسهوجدكمنفيهاكنث،صعبةعمليةالتجريبوكان

منفذعنيبحثأنوعليه-الموروثسجنوهو-سجن

".التجريب"بإلانجدهلاوالمنفذ.منهللخروج

هواخرلغويبمرادفعندياقترنالتجريباًنكما

بلهينأ،ليسالاختلافهذاتحقيقولكن"."الاختلاف

هذايتكونولا.السرديةالكتابةبأسراروعيإلىيحتاج

القصةمساراتعلىوالتعزفالقراءاتبتغذدإلاالوعي

منجزكلأنذلك.العربيالوطنفيأوالعراقفي،والرواية

بذلامحطةهوأواخر،منجزنحومنطلقالاهومايتحقق

وتجربة،رحيلإلىئيشلمنارحيل:أخرىإلىمغادرتهامن

تبالكلعندالواعيالتجريبيتوقفولن،أخرىإلىتقودنا

حياته.بتوقفإلاالممئز

وموادهأدواتهوبكلالمختبريبمعناهالتجريبئ""وسيظل

كانمثلماوالغداليومهاجممن،وتقنيةوشكلألغة،الأولية

تجذرثكلماالكاتبتجربةانوأعتقد.الأمسهاجس

يشرعجديدعملافيامامبللتهيبآحسنمدياتهاواتسعت

.نشرهعلىئفدماوكتابتهفي

عندياستمرتالتيالقويةالاندفلعةتلكخفتهناومن

كلأنشركنثحينالأولىعشرةالخعسالسنواتمدىعلى

الإحساسبكبربلبالعمرلهعلاقةلاوهذا(كلر.أوكتابأعام

بحاجؤيعودلنكاتثاسئميتكزشفعندما.الكتابةبمسؤولية

ينشرلأنبحاجةهوبلتلثتر،مالمجعوعرقمإضافةإلى

نأيجبالجديدلكنابهوالمتلقونفالمتعاملونيضيف"."كتابأ

ناكما.الكاتبهذاحول"الإشاعةو"الوهم"أسرىيظلوالا

ئقزرقصصيةمجاميعأورواياتتفريخعمليةليستالمسطعلة

.الإبداعقبلبالاسممخدوعينقزاءعلى

واهذامنيبقىالذيما:تساؤلأماميضعناهذاوكل

العربي؟اوى"بنات"عرشينفضنانبعدذاك

تشكلأسماءواخرىفترةبينتقدمالغربيةالروايةإن

الرواية؟هذهشبابتجديدفيأساسيةمساهعاتيأععالها

منهاذلكنتوقعنكنلمبلدانمنالأسماءهذهتأتيوربعا

ومن(.اللاتينيةامريكاأدباءأومثلأ،التشيكيكونديرا)كميلان

العربيالسردفيالجديدعلىئحسبتجاربهناكأنالمؤسف

نصوصفيمرجعيتهالوجدنابعمقدراسئهاتعثلوولكنها

نحننكونلالماذاوهو:مشروعأ،أظئهسؤالأأظلقوهنا.غربية

أخرى؟قصيرةوقصةأخرىلروايةباثينالعربالروائيين

شيئأنالواوروايؤقصؤكئابئالعراقيةالقصةفيولدينا

أحدشتالتياعمدالهمولكن.الاهتماممنكثيرأاوقليلأ

غربيةبأعمالكتابها&)انبهار"صدىأيضأهيالانبهار""

الكوبيالكاتبئويمتلك.منهاالتخفصيستطيعوافلمقراوها

منعددعلىالكبيرتأثيرهبالذاتكالفينوايتالوالأصل

لهالناسخةتجاربهمنشراقترنوقد،العراققحئاصي

روايتهالحافظطهياسينالشاعرترجمأنبعدمنهوالمفيدة

وقد،أنفسهمالممروفونالكتابمنهيبرأولملامرداهدن

نأبعدوبورخسايكوامبرتومنأخرىتاثيراتاليهاضافوا

العراقيةالصحافةفيوأجد.المترجمةنصوصئهماشاعث

)1(.تدافعاوتهاجموأخرىالأمرهذاالىتنئهكتاباقي

محمودللراحلللقلصكتاباتوكذلككالفينو،تأثيرمنيتشلملممئلأبصريلقماكتابةفإنخضئرمحمدالقاصالصديقبموهبةوايمانيثقتيورغم-1

اسمروايةونفوذالخلقايلمسلبعالركابيالخالقعبدالصديقروايةحولنقالثنأثيركما.للاكهةمصاطبمجموعتهمثلالأخيرةجنداري

الصحافهجريدةفيمرتيننشروقد"الاستثنائيوالنص"بصرياتاعنوانتحتعنهمنشورمقالفلنابصريلتماكتابوبشأن.عليهللايكوللوردة

كانتخضيرلمحعدقرأنا.ما"ـكلمقللنا:فيجاءومفا23/ء6991؟بتاريخلندنفيالعربيالقدسجريدةوفي35/1/6991بتاريخالتونسية

الأخيرةالسنولتخلالالعربيادئنلعرفهاالثيبالكتاباتانبهارهتأثيرنبعدأنيمكننالاالتيالتجريبيةقصصهبعضفيالا،فضاءهالبصرة

كا.التجاربهذهأقرلاكنثوإن...وبورخسكالفينولويتلولايكولأمبرتو
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حالةأجدلاإذ،عراقيةظاهرةالأخيرةبمحصلتهاوالمس!"لة

وكأن؟الأخرىالعربيةالبلدانفيمنهاقريبةأولهامشابهة

بعيدينجعلتهمقدهناكالكتابيعيشهالذيالحصارأسوار

الروائيونعليهايشتغلأخرىمغايرةمنطلقاتعن

عربي.قطرمنأكثرفيالعربئوالقصاصون

لم"التجريب"بعندياقترنالذي""الاختلافهذاإن

تمقدعليهالاشتغاللأنإلافيه،النتائجبعضإلىأتوصل

لماختلافوهو.نفسهاالكتابيةالعمليةغلياندلخلمن

أعماليضمنواخرعملبينبرفقط،الآخر""معانشده

أعمالعنللحديثكزسئهاشهاداتمجموعةولي.بالذات

عنالحديثمنوأدقأجدىهذاأنرارتأيثلأئنيليمعينة

)1(.العامةبخطوطهاالتجربة

لناتسببقد،متواصلةمختبريةعملية،("التجريبإن

التجريبهذاعننك!الاالمهمولكنوفشلأ،وجراحأحروقأ

وننفضالإبداعيةهفتنانشحذوحدهفبهعنه"نتراجعاو

إلىفيهانصللاقدالتيالتجاربأنكماغبار.كلعنها

ويشتغلاخركاتباليهاينتبهأنالممكنمنمعينةنتيجة

ويطورها.عليها

لمالذينلأولئكبالنسبةحتى\\تجريب"هيكتابةكلإن

أئهرغم،التجريبهذاعلىنصزونحن.التجريببهذايقروا

والمخاطربالا"لغاممليءطريقأمامغالبأيضعناقد

كلههذامنعانيثوقد.والتشكيكبالرفضأووالتداخلات

بصورةلمشكلثالتيوالسفيذةالسيفنشربعدشخصيأ

بعدحصلنفسهوالشي.السائدةللذائقة"صدمة"أخرىأو

حصلماكلورغم.7291عامللنحالأولىروايتينشر

أنهابدليلوقزاؤهادارسوهاوكئربقيتالروايةهذهفإن

روايةبهتحظلمماوهذا،الآنحتىالخامسةللمرةطبعث

أبدأالعراقفيئطبعلمبأنهلعلمأبعدها،أوقبلهاعراقية

...محدودأكانهناكالمكتباتإلىوصولهاأنكما

يرفضالذيذلكهونصوصهستبقىالذيالكاتبإن

إلىبحاجةهذافيوكأئه،تيارهفيالسيرأوالسائدمهادنة

نصه.بجدوىلهاحدودلاثقة

ومنطلقاتوتقنياتوسائلونجزب،تجاربنكتبإننا

وليست.لنا""وتكون"مئا"تكونأنأجلمنجاهديننعمل

ماولنطؤتممتاحشيءكلفلنفعلهذا"فيمحاذيرأيةهناك

يمكنفضاءأيبغلقأبدأنفكرنولاوعصيئ،متاحغيرهو

التيالنتائجهوهذاكلفيوالمهم.فيهيتحركلأنالكاتمت

قدوقصاصيناروائيينامنعددأأنوأعتقد.اليهاسنتوصل

تشئئأيضأومتفردةمنفردةنصوصكتابةإلىتوصلوا

وتكزارالتقليدمنكثيزفيهاسرلىيةمدؤنةعلىخروجأ

.الاستعماللكثرةنتيجةتتهرأأنكادتتجاربئ

الدليهيلطفية

الفيفيتبربالقمى:فيت!ارب

فهو،الجاهزةوالوصفاتللقياساتلدفيالنصنيخضعلا

والمبنىاللغوكبوالذفقالصياغةصعيدعلىحئةتجربة

قدبيخاصسردفيشكلتأسيسإلىوالسعيالأسلوبي

احتدامفياخرسياقأأكتشفعندماتالينصنفيأنقضه

التيالخاصئةقوانينهعمللكلفأضع.تاليةكتابيةتجربة

الذينالكتاباعمالمنأفيمعالتشابهأوالاقترابتتجئب

الابتكارعمليةعلىيقومالإبداعبأنمنياعتقادأ،سبقوني

والتقليد.التكرارلاالشخصيئ

نحومنذالأدبيةلمسيرتيالملازمةالتجريبعمليةوخلال

الإبداعيالعملأنفكرةأعتنقكنت،عامآوعشرينخمسة

والأسلوبيةالشكلئةالسياقاتعلىوتمرذتحذفعلهو

ويتحذدالمكزسة،واللغوية

اقتحلمفيالمبدعدوز

مادةوتقديمجديدةمناطق

ذاتهالآنفيهيأدبية

بلغةمنسوجمعرفيوعاء

تجاوزثوقد.خاصة

التجربةتراكمخلال

الكتابةتقسيمموضوعة

مستقفة،أدبيةطرزإلى

بحريةالنحنمعوتعاملث

النصنأندلاال!.تافة

؟،عربية!نقوشدلرمنشورات،وظلالرؤىكتلبيضفهاوقدوالاسولر"القمرروايتيمع"حكايتيعنوانتحتشهادةالىالمثالىسبيلعلىاشير-1

-قوطاجالىسوهرمنكتابيضفهماوقدللأنهار،روايتيعنوالأخرىالوشمروايتيعنالأولىأخريانشهادتانأيضأوهناك.4991تونس

79!\سوسة،المعارفدارصنشورات،للمغلربيللعربيالأدبفيقرلءات

74ابالآد

لأ!+

!
و


